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مشفوعا بجديةّ لكنّه يفشل في  يتطلّب تعليم قواعد النّحو جدّيةّ وجهدا، وقد يبذل المعلّم جهدا     

دراسة وصفية لواقع  البحث عبارة عن هذهو  لمطاف، ولعلّ السبب يكمن في أسلوبه وطريقته،آخر ا

علّمين إلى أهمّ الطرائق قصد  ،تحقيق الوصول إلى تحديد الرؤية يحاول من خلالها الباحث ،تعليميّ 
ُ
إرشاد الم

  .وكيفيّة استثمار إيجابيا�ا، وتجنّب سلبيا�ا المتّبعة في تعليم النّحو،

اول القائمون على التعليم المتوسّط في الجزائر توظيف الطرائق الناجعة في سبيل رفع مستوى ويح

الحواجز التي المتعلّمين في مادّة النحو، فما هي أجدى تلك الطرق؟ وما سبل توظيفها؟ وكيف يتمّ تجاوز 

  . تحول دون تطبيق تلك الطرائق؟

  .)متوسّطتعليم ،إشكالات، طرائق، قواعد،نحو،تعليميّة(: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Teaching grammar rules In Middle School requires serious efforts, Teachers 
may work harder, but they won’t get the expected feedback, this could be a 
result of their unluky choice of the method or technique, the research bellow 
is a descriptive study of an educational fact, through which the researcher 
tries to inlight the major problems in teaching Grammar, in order to guide 
teachers to the suitible Methods used to incrase the learners level in 
Grammar. 
so what are the most useful methods? How to apply them? 
How to overcome the barriers that prevent the application of these methods? 
Keywords: methods, rules, towards, educational, problems,  Middle school 
education. 
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  :توطئة/ أوّلا

ينبغي على معلّم النحو أن يرسم أهداف تدريسه قبل أن يباشر العملية التعليمية، والمعلّم  

 الــذي لا يطــرح علــى نفســه تســاؤلات عديــدة، لا يكــون معلّمــا ناجحــا ابتــداء، وممــا لا بــدّ للمعلّــم 

، وبمــاذا ؟ ولمــاذا أدرّسُ؟سُ مَــن أدرّسُ؟، ومــا أدرّسُ؟ وكيــف أدرّ  :التاليــةمــن الأســئلة الانطــلاق منــه؛ 

  .أدرّس؟، وما نتيجة تدريسي؟

تعــين علــى الــتحكّم في العمليــة أســئلة  ســتّة تفرضــها المنــاهج العلميّــة المســتجدّة،إّ�ــا أســئلة 

فإنهّ يعين على تحديد الفئة المستهدفة، والمعنية بالتعليم، فيكون ) مَن أدرّسُ؟(التعليمية، فأمّا الأوّل 

  .ر كبير بالمتعلّم من حيث سنّه وعقله واستعدادهالمعلّم محيطا بقد

فهو متعلّق بالمادة المعرفية التي سيقدّمها للمتعلّم، لـذا علـى المعلـّم ) مَا أدرّسُ؟(وأمّا الثاني  

أن يكون ملمّا �ا، متمكّنا منها، عارفا بما يقدّم منها ومـا يـؤخر، ومـا يـُدرك ومـا يـُترك، ومـا يكـون 

  .صعبا وما يكون يسيرا

فهذا باب البحث عن الطريقة المثلى لتدريس قاعدة ما، وقد ) كيف أدرّسُ؟(وأمّا الثالث  

يرى المعلّم أنّ درسا ما يحتاج إلى أكثر من طريقة، ويبقى توظيف الطرائق من مهامّ المعلّم، على أن 

  .يكون على علم �ا

فلكلّ عملية تعليمية هـدف  فإنّ هذا متعلّق بتحديد الأهداف،) لماذا أدرّسُ؟(وأمّا الرابع  

أو مجموعة مـن الأهـداف، وربمّـا تسـاءل المـتعلّم في حـدّ ذاتـه عـن سـبب تعلّمـه لـدرس نحـوي معـينّ، 

  .فيكون المعلّم على استعداد لإقناعه بأهداف المادّة المقدّمة

 الـتي جـاد �ـا عصـرُ  الوسائل والمسهلات التعليميةفهو يتعلّق ب )أدرّسُ؟ بماذا(وأمّا الخامس 

فـإذا كــان  ليهـا المعلـّم والمــتعلّم في عصـورٍ ســابقة،ر إالتِّقانـة، فالعصـر عصــرٌ يزخـر بالوســائل الـتي افتقــ

معلّم الأمسِ انحصر اعتماده على الكتاب والسبّورة أو ما قام مقامها؛ فالعمليّة التعليميّة بُسِـط لهـا 

صوّر، وتحوّل اللوح التعليميّ أكثر من ذلك، فتحوّل الكتاب من ورقيّ مخطوط إلى مطبوع ملوّن وم

ذكــيّ، وتــوفّر الهــاتف بتطبيقاتــه والشــبكة بوســائطها ومســتحدثات كثــيرة في خدمــة  إلى لــوح رقمــيّ 

   .العمليّة التعليميّة
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 ةوهــــو مرحلــــة مهمّــــفهــــو يــــرتبط أساســــا بــــالتقويم،  )؟نتيجــــة تدريســــي مــــا(وأمّــــا الســــادس 

عنـد مـدى اسـتجابة المـتعلّم من الوقوف  )المعلّم(تمكّن إنهّ بمنزلة آلة قياسية وحسّاسة أثناء التعليم، 

ــــه ــــة، وب ــــة التعليميّ ــــه في العمليّ ــــالتقويم-وتفاعل ــــة التحصــــيل الدراســــيّ للمتعلّمــــين،  -أي ب ــــتمّ معاين ي

   .وتشخيص نقط الضعف التي تخضع للمعالجة بعد التقويم

لعديـــد مـــن مـــن خـــلال توظيـــف ا- في مجـــال اللغـــة العربيّـــة وبشـــكل عـــام، تســـعى التعليميـــة

  :1إلى أهداف نوجزها فيما يلي -الطرائق في مجال تدريس القاعدة النحوية

o التمرين على الضبط اللغوي.  

o تعويد المتعلّم على الاستعمال اللغوي السليم كتابا ونطقا.  

o تنمية الثروة اللغوية وتوظيفها توظيفا تركيبيا صحيحا .  

o فهم المعاني المترتبّة عن الاستعمالات النحوية. 

هــل تطبيــق تلــك الطرائــق أمــر : هــي -تقودنــا إلى البحــث والــتي-لكــنّ الإشــكالات المطروحــة هنــا 

مُتاح؟ بمعنى هل وجود تلك الطرائق يغني عن تعلّم النّحو؟ وكيف نفسّر تـدنيّ مسـتوى التلاميـذ في 

مــادّة النّحــو مــع وجــود العديــد مــن الطرائــق؟ وقبــل الخــوض في التنقيــب عــن إجابــات مقنعــة لتلــك 

 .التساؤلات لا بدّ من استعراض المفاهيم المهمّة المتعلّقة �ذا البحث

  مفهوم الطريقة/ثانيا

  :لغةً  -1

الســبيل؛ تؤنــّث وتــذكّر، تقــول الطريــق الأعظــم والطريــق العُظمــى، والجمــع أطرقِــة : الطريــق«

احـدة، أي مـا زال الرجـل علـى طريقـة و : والطريقة السِّيرة، وطريقة الرجل مذهبـه، يقـال«، 2»وطرُق

ــاءً  :ومــن ذلــك قولــه تعــالى، »3علــى حالــة واحــدة نَاهُمْ مَ ــوِ اسْــتـَقَامُوا عَلَــى الطَّريِقَــةِ لأََسْــقَيـْ ﴿ وَأَنْ لَ

﴿ وَأنََّا : تعني المذهب، وتجمع على طرائق، قال االله تعالى على لسان الجنّ  هنا فالطريقة، 4غَدَقاً ﴾

لِــكَ  ــالحُِونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَٰ ــدَدًاٰ﴾  ۖ◌  مِنَّــا الصَّ الطرائــق جمــع طريقــة وهــي «: قــال الطــبريّ  ،5كُنَّــا طَراَئــِقَ قِ

وهذا يقودنا إلى التعريف الاصطلاحي للطريقة في علم التربية عامة وفي التعليمية  ».6مذهب الرجل

  .على وجه الخصوص

 :ااصطلاح  -2
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 هـــي لفظـــة تجمـــع علـــى طرائـــق، ويقصـــد �ـــا المـــذهب، وهـــو شـــيء -كمـــا ســـبق-الطريقـــة  

أصـوب، غـير أنـّه ثبـت في المعـاجم  -في نظري–معنويّ، وطرُق جمع طريق وهو شيء حسّي، هذا 

اســتعمال طرائــق لمــا هــو حسّــي، ومــن ذلــك اســتعمال طريقــة للنســيجة الــتي تكــون في الخيمــة، وقــد 

قَكُمْ ﴿وَلَقَـــدْ خَلَقْنــَـا فَــــوْ : سمــّـى االله الســـماء طريقـــة،وجاءت جمعـــا في ســـورة المؤمنـــون، قـــال االله تعـــالى

، لأننّــا "التــدريس" طــرُق" أدقّ مــن " طرائــق التــدريس"، لــذا يظهــر لي أنّ مصــطلح 7سَــبْعَ طَراَئــِقَٰ ﴾

نقصد من وراء ذلك البحـث عـن النظريـات والمـذاهب الـتي تسـهّل التـدريس، وكـلّ ذلـك معنـويّ لا 

ل الحسّــية في جــاز لــه ذلــك، باعتبــار أننّــا قــد نلجــأ إلى بعــض الأفعــا" طــرُقّ "حسّــي، ومــن اســتعمل 

التدريس، كاختيار وضعيات الجلوس، واسـتعمال الإشـارات، وتوظيـف الوسـائل التعليميـة التفاعليـة 

  . الحديثة، وذلك من قبيل الأشياء الحسية

الكيفيّة التي تحقّق الأثر المطلوب في المتعلّم أثناء التعلّم، أو  :الطريقة اصطلاحا هيوعليه ف

قبـــل المـــدرّس لمســـاعدة المتعلّمـــين للوصـــل إلى الأهـــداف المحـــدّدة  هـــي الإجـــراءات المخطــّـط لهـــا مـــن

  .8والمرجوّة من العمليّة التعليمية

 في الطّور المتوسّط وإشكالات توظيفها طرائق تعليمية القواعد النحوية /ثالثا

 الطّور المتوسّطربّت في كثيرة، وقد جُ   تعليم النحوإنّ طرائق التدريس التي تستعمل في مجال 

  : وهي ثلاثة منهاعديد منها، وسنقتصر في هذا المبحث على ال

 ):الاستنتاجية( القياسية -1

مأخوذة من الفعل قـاس يقَِـيس قيَسـا وقِياسـا،أي قـدّره بمثالـه، ومنـه قِيـل القِياسـية نسـبة إلى 

إلى  القِياس، وتعدّ هذه الطريقة من أقـدم الطرائـق المتبّعـة في تـدريس النحـو، تبـدأ مـن الحكـم الكلـّي

الحكــم الجزئــيّ، لأنّ القيــاس حكــم عقلــيّ قــائم علــى انتقــال الفكــر مــن الحقــائق العامــة إلى الحقــائق 

ثمّ تصـل إلى  إّ�ا طريقـة تعـرض الحكـم النّهـائي والقاعـدة الجـاهزة .9الجزئية، ومن المبادئ إلى النتائج

 .القياس عليها، فتكون تلك القواعد العامة قوالبَ يبنى على منوالها

 والقواعـد العامـة الأسـس سُ المـدرِّ  ميقـدّ  أن بأّ�ـا طريقـة تتطلـّب عرفّهـا أحـد البـاحثينوي

 القـوانين تلـك عليها تصدق التي الجزئية، والحقائق الأمثلة على لتطبّق الطلبة، جاهزة إلى والقوانين

غة العربية، ثمّ فعلى سبيل المثال يعرض المعلّم القاعدة التي تميّز الفعل عن الاسم في الل .10والقواعد
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يمثّل للمتعلّمين، ويقيس المتعلّمون بعض الكلمات على ما استقرّ في أذها�م من تلك القاعدة من 

  .أجل تثبيت المعارف، واختبار مدى تمكّنهم منها

 المؤكدة والشواهد بالأمثلة إتباعها ثمّ  القاعدة بحفظ الابتداء على تقوم القياسية طريقةال إنّ 

والأمثلـة  يـأتي دور الشـواهدحيـث  وتـؤخّر النتـائج، القاعـدة أو العـام القـانون قـدّملها، فهـي بـذلك ت

  .القواعد أولاً  بحفظ تثبيت الخطوة الأولى، لذا يكون المتعلّم ملزما التي تساهم في

ويعوّل في هذه الطريفة على جهد المعلم أوّلا، ويلجـأ المعلـم إلى اسـتخدام هـذه الطريقـة إذا 

 ذلـــك، فقلــّـة عـــدد المتعلّمـــين في القســـم، واحـــد مـــن دواعـــي اســـتعمال هـــذه مـــا دعـــت الظـــروف إلى

الطريقـة، إذ لا تعـين قلـة العــدد علـى خلـق حـوار ومناقشــة ثم اسـتنتاج القاعـدة النحويـة، أضــف إلى 

ذلك عدم �يّؤ المتعلّمـين للموضـوع المـراد تقديمـه، ممـّا يجعـل المعلـّم يسـتنجد بالطريقـة القياسـية لسـدّ 

  .ةهذه الثغر 

  :   11خطوات الطريقة القياسية -أ

  :التمهيد   1-أ

وهو عبارة عن خطـوة أوّليـة يـدخل فيهـا المعلـم التلاميـذ في جـوّ الـدرس، مـع ربطـه بالـدرس 

الماضـــي مـــن أجـــل جـــذب انتبـــاه التلاميـــذ إليـــه، إنّ التمهيـــد هـــو مـــا يعـــادل وضـــعية الانطـــلاق في 

  .وباثا فيه الرغبة ،باعثا على الاهتمام ،لّمالاصطلاح الحديث، ويستحسن أن يكون مشوّقا للمتع

  :عرض القاعدة النحوية 2-أ

القاعدة النحوية مباشرة بعـد التمهيـد، حيـث يكتـب المعلـّم  علـى السـبورة  يأتي عرض نصّ 

أو يكلّــف المــتعلّم بالكتابــة، فتــدوّن القاعــدة النحويــة بخــط واضــح مقــروء، وبعــد ذلــك يقــوم المعلـّـم 

حويـة، ويوضـح المفـاهيم الجديـدة الـواردة فيهـا، ويمكـن قـراءة القاعـدة بتكــرار بشـرح تلـك القاعـدة الن

  . من طرف بعض التلاميذ بغية ترسيخها

  :عرض الأمثلة 3-أ

 -بعـد انتهـاء عرضـه وشـرحه للقاعـدة النحويـة-وهذه مرحلة تفصـيلية، حيـث يقـوم المعلـّم  

علومــــات الموجــــودة في القاعــــدة بكتابـــة مجموعــــة مــــن الأمثلــــة علــــى الســــبورة، تكــــون متناســــبة مــــع الم

  .النحوية، ثم يوضح المعلم خلال هذه الخطوة العلاقة القائمة بين الأمثلة والقاعدة النحوية

  : التطبيق  4-أ
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يأتي ختاما للدرس، أي بعـد عـرض الأمثلـة، حيـث يطُالـبُ التلاميـذ بتركيـب أمثلـة مشـا�ة 

وجيهـــات، وذلـــك بمقارنـــة أمثلـــة المتعلّمـــين بالأمثلـــة لأمثلـــة المعلـــم، ويقـــوم المعلـــم بمراقبتهـــا وإبـــداء الت

  .النموذجية، وملاحظة مدى توافقها مع القاعدة،حتى يصل التلاميذ إلى التمكّن من الدرس

 وألّفـت منـه، الأول النصـف وفي الماضـي القـرن مطلـع في سـائدة الطريقة هذه كانت ولقد

 وآخـرين، وكتـاب ناصـف لحفـني "عربيـةال اللغـة قواعـد"كتاب  مثل بموجبها، النحوية الكتب بعض

إّ�ـا طريقـة   .12حسـن لعبـاس "الـوافي النحـو" كتـاب و لمصطفى غلاييني، "العربية الدروس جامع"

تقليدية، تعتمد على تقديم العويص، أو فلنقل تعتمد على تقديم المهمّ، ألا وهو القاعـدة النحويـة، 

تبــاه المــتعلّم إلى تلــك القاعــدة، أســهل وأجــدى، وذلــك بلفــت ان -حســب مناصــريها-هكــذا تكــون

  .وذلك بتهيئة جوّ مناسب لحفظها، ثمّ تستمرّ إلى التطبيق

  : 13مزايا الطريقة القياسية - ب

لهــا مزايــا تعــود علــى العمليــة  عــدّدواإنّ مجــرّبي هــذه الطريقــة في مجــال تعليميــة النحــو العــربي 

فـذكروا   الطريقـة، هـذه فوائـد عـن ينالمختصـ تحـدّث الكثـير مـن التعليمية بالنجاح إلى حـدّ مـا، وقـد

 بسـهولة تمتـاز جهـد، كمـا أّ�ـا طريقـة أو لوقـت تحتـاج لا بسـيطة وأّ�ـا طريقـة التقـديم، سـهلة بأّ�ـا

  :، ويمكن تلخيص ما وصلوا إليه من تلك المزايا فيما يلي... المقررة خطوا�ا وفق على فيها السير

o لتلميذ  أنّ استعمال الطريقة القياسية يدفع ايرى بعض الخبراء والمعلّمين: التفكير الجيّد

 .عقله يكون مستعدّا في البداية فيتلقّى القاعدة، ويركّز عقله في فهمها إلى التفكير الجيّد، لأنّ 

o حيث يتمّ الوصول إلى نتائجَ ملموسة بسرعة، ذلك لأّ�ا تبدأ بأهمّ : السرعة في العرض

  .في سير الدرس وتحقيق أهدافهشيء الذي هو القاعدة، مما لا يكلّف وقتا 

o إنّ الطريقة القياسية لا تكلّف المعلّم جهدا كبيرا، إذ  يسهّل عليه البدء :قلة جهد المعلّم

بالقاعدة تقديم الأهمّ، ومن ثمةّ يتدرجّ في تقديم المعارف بشكل سلس، وتركيز المتعلّمين معه في 

  .بداية الدرس له أثر في تخفيف الضغط عليه

o بــل لابــد -كمــا يــزعم كثــيرون   -لا يكفــي الفهــم فقــط دون الحفــظ : الحفظالاهتمــام بــ ،

مــن الحفــظ المــتقن للقواعــد، لأنّ الحفــظ مــدعاة إلى الاستحضــار، والاستحضــار طريــق إلى الفهــم، 

وحفـظ القواعــد يســهّل فهمهــا، كمــا أنّ فهمهــا يســهّل حفظهــا أيضــا، فالعلاقــة بــين الحفــظ والفهــم 

 .ا عن الآخرتكاملية، لا يستغني أحدهم
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  : 14سلبيات الطريقة القياسية - ت

كما وجدت للطريقة القياسية إيجابيات، فإنّ لها أيضا عيوبا وسلبيات، وفيما يلي نوجز ما 

  :ذكره الباحثون والخبراء للطريقة القياسية من عيوب

o  ،غلبة الحفظ على الفهم، وربمّا لم يصل الحافظ للقاعدة إلى شيء يذكر في فهم جزئيا�ا

 .ل ربمّا أدّى الحفظ من غير فهم إلى نسيان المحفوظب

o  الجفــاف والبعــد عــن الــنص الأدبي، ذلــك لإهمــال النصــوص الهادفــة والتركيــز علــى الأمثلــة

 .المتكرّرة

o استعمال القواعد غاية لا وسيلة، وذلك بالتركيز عليها، وعدم استعمالها لتحصيل اللغة. 

o  الجمــالي، حيــث تكــون القاعــدة معزولــة عــن تنميــة الموقــف الصــناعي والبعــد عــن الجانــب

  .ورموز معقّدة يصعب فكّ إ�امها خارج جمالية اللغة اللغة، فتكون عبارة عن طلاسمَ 

o المحاكاة وعدم استقلالية البحث.  

o  البــــدء بالأحكــــام الكليـــــة الصــــعبة، وتـــــأخير البــــديهيات والأمــــور الســـــهلة، وهــــذا منـــــاف

 .للتعليمية وأصولها

  :طريقة القياسيةتطبيق نموذجي لل  -ث

  )332: ص(جامع الدروس العربية لمصطفى غلاييني، : التوكيد اللفظي، من كتاب: عنوان الدرس

 -النعامة-لمتوسّط بمتوسّطة الأمير عبد القادرالتلاميذ المستوى الرابع ه تالدّرس قدّم: حظةملا

  07/02/2019:بتاريخ

  -التوكيد اللفظيّ -

الصّــفةُ وتتبــع : مشــاركة لمــا قبلهــا في إعرابــه مطلقــاً، وهــي أربعــةٌ  إنّ التوابــعَ أسمــاء:التمهيــد 1-ث 

بْــدلَ منــه، وآخرهــا هــو التوكيــدُ ويتبــع 
ُ
الموصــوفَ، والعطــفُ ويتبــع المعطــوفَ عليــه، والبــدَلُ ويتبــع الم

  .المؤكّدَ، وينقسم إلى قسمين؛ توكيد معنويّ وتوكيد لفظيّ، وهذا الأخير هو درسنا اليوم

يكون بإعادة المؤكّد بلفظه أو : فاللّفظيّ .لفظيّ ومعنويّ : لتوكيد قسمانا:عرض القاعدة 2- ث

  . بمرادفه، سواء أكان اسما ظاهرا، أم ضميرا، أم فعلا، أم حرفا، أم جملة

  :عرض الأمثلة 3- ث

  .عليٌّ جاء عليٌّ : الظاّهر نحوالتوكيد ف
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  .15زوجك الجنّة ﴾و  أنت﴿ اسكن : ، ومنه قوله تعالىنحن، وجئنا أنتوالضمير نحو جئتَ 

، جـاء علـيّ أبوح بالسر،والجملة نحو جـاء علـيّ،  لالا : عليّ،والحرف نحو جاءجاء : والفعل نحو  

  .عليّ  أتىجاء : والمرادف نحو

فهــو توكيــد، لأنـّـه جــاء ليؤكّــد وينــزع الشــكّ  بــارزا كُتِــبكمــا تلاحظــون في الأمثلــة، كــلّ مــا  

، تقرّر في ذهـن السـامع أنّ الجـائي علـيٌّ بعينـه،  ليّ عجاء عليّ : الذي قد يراود السامع، فإن قلت

  .لما قبله، وهذا ينطبق على بقيّة الأمثلة الا غيرهُ ولا من ينوب عنه، ويعرب توكيدا تابع

ســـنعتمد علـــى تطبيقـــين متعاكســـين لتثبيـــت معارفنـــا، التطبيـــق الأوّل أن يـــأتي كـــلّ :التطبيـــق 4-ث

غـير (ناها، على أن يكون من إنشائه، وبمعـنى خـاص بـه واحد منكم بمثال مشابه للأمثلة التي عرض

، أمّا التطبيق الثاني يطلب منكم تعيين التوكيد اللفظيّ فيما يلي بوضع سطر تحته، وسطرين )مكرّر

  :تحت المؤكّد

o 16﴿هيهات هيهات لما توعدون﴾: قال االله تعالى . 

o نعم نعم أنا مسلم. 

o الصدقَ الصدقَ فإنهّ منجاة. 

o  َواحذرْ احذرْ الغشَّ  ،قن العملَ أت، أتقن العمل. 

  .انتهى الدرس بمراقبة أعمال المتعلّمين وتوجيههم وتصحيح أخطائهم

الباحثون الطريقة القياسية من أقدم  دُّ عُ ي ـَ:تقييم الطريقة القياسية من خلال الدرس التطبيقي -ج

، حيـث تبـدأ ، وما زالت تستعمل في العصـر الحـديث، وهـذا يـدلّ علـى فاعليتهـا وجـدواها17الطرق

بالمهمّ وهو القاعدة، فيكون ذلك دافعا للمتعلّم لحفظها، وحافزا لفهمهـا، لكـن اسـتعداد المتعلّمـين 

يختلف من زمان لآخـر، كمـا تختلـف رغبـا�م  مـن مـتعلّم لآخـر، ونـرى مـن خـلال التجربـة الميدانيـة 

للحفــظ، غــير قــادر  أنّ هــذه الطريقــة تســتعمل في الســنوات الأولى للمــتعلّم، حيــث يكــون مســتعدّا

على الاستقراء والاستنباط، فيستغلّ المعلـّم اسـتعداده لحفـظ القاعـدة، ثمّ يطبـّق عليهـا الأمثلـة، هـذا 

متقدّمـــة إذا كـــان القاعـــدة  مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى يمكـــن اســـتعمال هـــذه الطريقـــة في مراحـــلَ 

المــتعلّم، وعلــى ســبيل المثــال درس النحويــة متشــعّبة، فتقــدّم القواعــد ثمّ يمثــّل لهــا بمــا يثبّتهــا في ذهــن 

مصوّغات تقدّم الخبر على المبتدأ، أو إعراب أدوات الشرط الجازمة، فقـد لاحظـت أّ�مـا يقتضـيان 
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استعمال الطريقـة القياسـية، وأّ�ـا أجـدى نفعـا مـن غيرهـا فيهمـا، وفي مـا شـا�هما مـن دروس، لأنّ 

  .  ا يجعل استنباطها أمرا مستحيلاالقواعد النحوية فيهما متشعّبة ودقيقة ومتشا�ة، ممّ 

  ): الاستنباطية(الطريقة الاستقرائية  -2 

يَـقْرَأَ  طلب إليه أَن اسْتـَقْرَأهَ
في ) ت ،س، ا (، وأصل الفعل قـرأ، والقـراءة معروفـة، وزيـادة 18

فاستقرأ  :، إذن19أوّل الجذر اللغوي تدلّ على معان زائدة عن الأصل، وأشهر تلك المعاني الطلبُ 

، ومعناها الظهـور كمـا في )ن ب ط(طلب قراءته، ومثل ذلك استنبط، فأصل الفعل مادة  يءَ الش

  .20اللسان، واستنبط الشيء طلب ظهوره والانتهاء إليه، وهو مثل استخرج

يتضـح المقصـود الاصـطلاحي، فالاسـتقراء تتبــّع ) اسـتقرأ(ومـن خـلال المعـنى اللغـوي لكلمـة 

زئيــات كثــيرة مــن أجــل الوصــول إلى الحكــم الشــامل علــى تلــك الشــيء لمعرفــة أحوالــه، وهــو تتبّــع ج

هــــو اســــتنتاج قضــــية مــــن قضــــايا أخــــرى، وهــــو اســــتدلال  -بعــــد ذلــــك-فالاســــتقراء . 21الجزئيــــات

إلى المواقـف الكليـّة الأكثــر  ،تصـاعدي يتـدرج فيـه الـذهن مـن المواقـف الجزئيـة المحـدودة أو المقـدّمات

  .  22وصولا إلى تكوين الكليات ا�رّدة ،الجزئية عمومية، فهو يبدأ بالملاحظات أو الحقائق

 من عددٍ  تقديم خلال من التعليل أو التفكير على تعتمد -بذلك–الاستقرائية  الطريقة و

 إلى للوصـول طريـق ، وهـي23العامـة القاعـدة إلى يتوصـل تجعلـه للمـتعلم، بحيـث الكافيـة الأمثلـة

 العلـوم في تسـمى الـتي الكليـة القضايا إلى نصل و�ا والمشاهدة، بواسطة الملاحظة العامة الأحكام

    .24الطبيعية القوانين أو العلمية القوانين باسم

إذن فالطريقــة الاســتقرائية تقــوم علــى اســتقراء آراء التلاميــذ للوصــول إلى النتيجــة النهائيــة،  

زئية إلى القواعـد وهي معرفة القاعدة النحوية، ويتمّ ذلك بانتقال العقل أثناء التفكير من الأمثلة الج

ومن شروطها أن يكون عدد الطلبة أو التلاميذ مناسبا ومشجّعا .أي من الجزء إلى الكلّ  ؛والقوانين

لإجــــراء الحــــوار والمناقشــــة، وأن تكــــون لــــديهم فكــــرة أو معلومــــات عــــن الموضــــوع الــــذي ســــيناقش،  

علـى المعلـّم أن يطلـب مـن ف .25قترحـةالم الأمثلـة مـن القاعـدة اسـتنباط لأّ�ـا تعـني اسـتنباطية وسميّـت

  .المتعلّم أن يحضّر الدرس ، فيكونَ مستعدّا له إذا ما أراد استخدام هذه الطريقة

اســتخدمت الاســتقراء كتــاب النحــو الواضــح لعلــي الجــارم، وتعــدّ أكثــر  ومــن الكتــب الــتي 

ا الطريقـة طرائق تدريس قواعد اللغة العربية استعمالا، حـتى أن بعـض مدرسـي اللغـة العربيـة يـرى أّ�ـ

  . 26المثلى في تدريس القواعد النحوية، وتليها الطريقة القياسية، ثم طريقة النصوص المتكاملة
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  :خطوات الطريقة الاستقرائية  -أ

، تلـك المبـادئ ›هربـارت فردريـك‹الألمـاني المـربي بمبادئ نشوئها في الطريقة هذه لقد تأثرت 

 المقدمـة، والعـرض، والـربط، تلك الخطـوات في وتتمثل الدروس، لإعطاء خطوات وضع إلى الرامية

 -حسب هربارت ومن تبعه–ثم إنّ الطريقة الاستقرائية.27التطبيق ثمّ  القاعدة، استنباط أو والقاعدة

  :28ترتكز على خمس خطوات تتوالى كالآتي

يبدأ المعلم بتمهيد بسيط للموضوع، يكون مدخلا مناسبا للدرس المقصود، تتم فيه :التمهيد 1-أ

ثارة المتعلّمــــين وشـــدّ انتبــــاههم للـــدرس، ولا ينبغــــي أن يكـــون التمهيــــد طـــويلا ممــــلاّ، بـــل وجيــــزٌ اســـت

  .مشوّق، يعين المعلّم على إغراء المتعلّمين، وذلك من أجل دفعهم للدخول في جوّ الدرس

بعــد التمهيــد للــدرس يقــوم المعلــّم بعــرض مجموعــة مــن الأمثلــة علــى الســبورة، :عــرض الأمثلــة  2-أ

يكـــون قـــد حضّـــرها تحضـــيرا دقيقـــا، حـــتى تكـــون مناســـبة لموضـــوع الـــدرس، شـــاملة لجوانـــب  علـــى أن

  .الموضوع، متوافقة مع المعارف التي تحملها القاعدة النحوية المرجوّة في �اية المطاف

بعــد عــرض الأمثلــة عرضــا واضــحا مــن حيــث الخــطُّ والتشــكيلُ، تقــرأ قــراءة :الموازنــة والــربط 3-أ

، ويحـــرص علـــى الأســـلوب الـــذي يجمـــع بـــه إليـــه أذهـــان والتفصـــيلَ  الشـــرحَ  لمعلـــمُ ســـليمة، ثمّ يباشـــر ا

شـيرا إلى المتعلّمين، وأثناء الشرح يوجّه التلاميذ إلى الربط بين الأمثلة مع عقد الموازنـة فيمـا بينهـا، مُ 

  .المقصود من الدرس، من أجل الوصول إلى صياغة القاعدة بناءً على المعطيات السابقة

بعد انتهاء خطوة الموازنة والربط بين الأمثلة تبدأ عملية المحاورة بين :ج القاعدة النحويةاستنتا  4-أ

المعلـــم و المتعلمـــين، ويكـــون الغـــرض مـــن الحـــوار إشـــراك المتعلّمـــين في الوصـــول إلى صـــياغة القاعـــدة 

نـة النحوية، وذلك مـن خـلال المعلومـات الـتي حصـلوا عليهـا تباعـا مـن خطـوتي عـرض الأمثلـة والمواز 

والربط، ليصل المعلم وبالتعاون مع المتعلّمين ومن خلال الحوار والمناقشة الفعّالة إلى صياغة القاعدة 

  .النحوية المطلوب الوصول إليها

بعـــد انتهـــاء المعلــّـم والتلاميـــذ مـــن صـــياغة القاعـــدة النحويـــة، تـــأتي خطـــوة التّمـــرين : التطبيـــق  5-أ

مستوى شفهيّ، وآخرَ تحريريّ كتـابيّ، فأمّـا : مستويينوالتدريب، وذلك بتطبيق القاعدة من خلال 

جانــب المشــافهة فيــتمّ بمطالبــة المتعلّمــين بالإتيــان بأمثلــة مشــا�ة للأمثلــة المكتوبــة علــى الســبورة، أو 

مطالبتهم بالتحدّث مشافهة بإنشاء فقرة قصـيرة منطوقـة، توظـّف فيهـا المعـارف المتوصّـل إليها،وأمّـا 
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ثّل في مطالبة التلاميذ بتحريـر أمثلـة أو إنتـاج مكتـوب، يعـالج القاعـدة النحويـة الجانب الكتابيّ فيتم

  .المتوصّل إليها

  : محاسن الطريقة الاستقرائية - ب

أ�ـــا تبـــدأ بمـــا هـــو قريـــب مـــن الطالـــب وملمـــوس لديـــه، «مـــن محاســـن الطريقـــة الاســـتقرائية 

بعـض الخـبراء  ، ويـرى29»سـنّهومعمول به، فلا يكون غريبا عن الدرس، ولا يحتاج جهدا زائدا عـن 

 لأّ�ـا النحويـة، القواعـد لتـدريس الأهـداف المرسـومة تحقيـق في المثلـى الطريقـة هـي الطريقـة هـذه أنّ 

 ةجـادّ  طريقـة كمـا أّ�ـا المعلومـة، إلى بأيـديهم شـيئا فشـيئا وتأخـذ التفكـير، ةقـوّ  المتعلمـين تبـثّ في

 أ�ـا كلـّه ذلـك إلى أضـف وصـول إلى القاعـدة،بسـبب تـدرّجها في ال ومجديـة في العمليـة التعليميـة،

وقـد أحصـى الباحـث  30.ويعملـون ويفكّـرون، فيهتمّـون، المتعلمـين، لـدى النفسـية الـدوافع تحـرّك

  :31محسن عطية للطريقة الاستقرائية مجموعة من المزايا نحصرها فيما يلي

o تزيد من مشاركة المتعلّمين في صناعة الدرس.  

o  بإيجابية مع الدرس�يّئ المتعلّمين للتفاعل.  

o  تجعـل القاعــدة المتوصّــل إليهــا أكثــر ثباتــا في ذهـن المــتعلّم، لأنـّـه هــو الــذي توصّــل

  .إليها بنفسه

o تُكسِب المتعلّمين أساليب التفكير الذّاتي. 

  : مساوئ الطريقة الاستقرائية -ت

 هـذه عارضـيبالرّغم من تسجيل مجموعة من المحاسن والمزايا للطريقـة الاسـتقرائية، إلاّ أنّ م

 إلى المعلومـات إيصـال في بـالبطء تتسـم فهـم يـرون أّ�ـا يسـجّلون عليهـا بعـض العيـوب، الطريقـة

 إلى لا ترمي كما أّ�ا القاعدة، لاستنباط بأمثلة قليلة يكتفون المعلّمين بعض وأنّ  أذهان المتعلمين،

  . 32لمقصودةا القاعدة نحو اهتماما التلاميذ نفوس في ولا تثير خاصة، تعبيرية غاية

  33:ويمكن تلخيص مساوئ وصعوبات الطريقة الاستقرائية في النقط التالية

o تجزّئ الدرس فلا يخرج المتعلم منه بفكرة جامعة شاملة.  

o تتطلّب وقتا طويلا للوصول إلى النتائج، مماّ يتعب أذهان المتعلّمين ويرهقهم.  

o تتطلّب جهدا كبيرا وخبرة عالية من المدرّس.  

o يع المتعلّمين إلى الاستنتاج الحقيقيّ عدم توصّل جم.  
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  :تطبيق نموذجي للطريقة الاستقرائية  -ث

النحو الواضح لعلي الجارم ومصطفى أمين ، : من كتاب. أحوال بناء الفعل الماضي: عنوان الدرس

  .)106:ص(

 -امةالنع-الدّرس قدّمته لتلاميذ المستوى الثالث المتوسّط بمتوسّطة الأمير عبد القادر: ملاحظة

  20/09/2018:بتاريخ

  34-أحوال بناء الفعل الماضي-

الأفعال في اللغة العربية تكون إمّا معربة وإمّا مبنية، والإعراب هو تغيرّ حركة آخر :التمهيد 1-ث 

الكلمة بسبب ما ، والبناء هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة، والفعل الماضـي مـن الأفعـال المبنيـة، 

  .فعال الماضية؟ هذا ما سنعرفه بتتبّع الأمثلة التاليةفعلى أيةّ حركة تبنى الأ

  :عرض الأمثلة  2- ث

  نزلَ المطرُ  03  ثارَ الغبارُ  02  اشتدّ البردُ  01

  الأولادُ لعبُوا 06  العمّالُ تعبُوا 05  الرجالُ سافرُوا 04

  أخذْتُ جائزةً  09  فتحْتُ البابَ  08  تلقّفْتُ الكرةَ  07

أحسنْتَ إلى . 12  لْتَ في حكمكعد. 11 صدقْتَ في القول.10

  .الناس
الأمّهات أطعمْنَ . 14  البناتُ تعلّمْنَ الحياكة. 13

  أولادهنّ 

الفتياتُ رتَّـبنْ . 15

  المائدة
  قطفْنا الأزهار.18  استنشقْنا الهواء النقيّ . 17  .خرجْنا إلى الحقول. 16

كلّ مثال فيها يشتمل على فعل   إذا نظرنا في الأمثلة المتقدّمة، رأينا أنّ :الموازنة والربط 3- ث

ماض، وقد عرفنا سابقا أنّ الأفعال الماضية كلّها مبنيّة، فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذن تكون 

  .مبنيّة، ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها

لم ) نـزلَ اشـتدَّ ، ثـارَ ، (فإذا تأمّلنا الأمثلة الثلاثة الأولى، سنرى الأفعال الماضية فيهـا وهـي 

يتّصل بآخرها شيء، ونرى أنّ آخرها مفتوح، ولو تتبّعنا الفعل الماضي الذي لم يتّصل بآخره شيء 

نىَ عَلَى الفـتح في هـذه  في أي تركيب، رأينا آخره مفتوحا، وبذلك نستطيع أن نقول إنّ الْمَاضِي يُـبـْ

  .الحال
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، قـد اتصـل آخـر  )لعـب ، سـافر ، تعـب(وإذا تأملنا الأمثلة الثلاثة الثانية، رأينـا أن الأفعـال

، ورأينـا ذلـك الآخِـرَ مضـموما، ولـو )تـدل علـى أن الفعـل صـدر مـن جماعـة الـذكور(كل منها بـواو 

أننــا تتبعنــا كــلِّ فعـــلٍ مــاضٍ اتصــلت بـــه واو الجماعــة لوجــدنا آخــره مضـــموما، ومــن ذلــك نعلـــم أن 

نىَ عَلَى الضم إذَا جَاءَ عَلَى هذه الصورةالْ    .مَاضِي يُـبـْ

وحين ننظر إلى الأفعال الماضية في بقية الأمثلة، نرى أ�ا اتصلت مرةّ بتـاء متحركـة، و مـرةّ 

الدالــة علــى الفاعــل، " نــا"وأخــرى بكلمــة " نــون النســوة"بنــون تــدل علــى جماعــة الإنــاث، وتســمى 

ولـو أننـا تتبعنـا جميـع الأفعـال الماضـية الـتي اتصـلت أواخرهـا بالتـاء  فعل منها ساكنا، لِّ كُ   رَ ونرى آخِ 

الدالة علـى الفاعـل، لوجـدنا أواخرهـا سـاكنة، ومـن ذلـك نعلـم أن " نا"المتحركة، أو نون النسوة، أو

نىَ عَلَى السكون في هذه الحالات   .الْمَاضِي يُـبـْ

  :استنتاج القاعدة النحوية 4- ث

ــنىَ عَ   لَــى الفــتح، إلا إذا اتصــلت بــه واو الجماعــة فيبــنى علــى الضــم، أو الفعــل الْمَاضِــي يُـبـْ

  .الدالة على الفاعل، فيبنى على السكون" نا"اتَّصَلَتْ بِهِ التاء المتحركة، أو نون النسوة، أو 

  : التطبيق  5- ث

  :ختم علي الجارم هذا الدرس بخمسة تطبيقات، واكتفينا بعرض ثلاثة منها فقط

ارة الآتيــة الأفعــال الماضــية المبنيــة علــى الفــتح، والمبنيــة علــى الضــم، عــين في العبــ:01تمــرين 

  :والمبنية على السكون، وبين السبب في ذلك

خرجت من المنزل عصـراً، فصـادفني، في الطريـق ثلاثـة غلمـان عـرفتُهم وعرفـوني، فاقترحـت [

إليهـا فـدخلناها وشـاهدنا عليهم أن نزور حديقة الحيـوان، فقَبِلـوا الفكـرة وفرحـوا �ـا، ثم سـرنا جميعـاً 

مـا فيهــا مــن أنــواع الطــير وصــنوف الحيــوان، وبعــد ســاعتين قضــيناهما هنالــك، عــاد كــل منــا إلى أهلــه 

  .]والسرور مملوءاً بالنشاط

ضــع كــل فعــل مــن الأفعــال الآتيــة في جملــة مفيــدة، بحيــث يكــون مــرةّ مبنيــا علــى :02تمــرين 

  ].سَبَح، غَرقِ، استفهم، اجتمع، انخدع[:لسكونالفتح، ومرة مبنيا على الضم، ومرة مبنيا على ا

  :03تمرين 

o كوّن ثلاث جمل، في كلٍّ منها فعل ماضٍ مبني على الفتح. 

o   َكوّن ثلاث جمل، في كلٍّ منها فعل ماضٍ مبني على الضم. 
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  .كوّن ثلاث جمل، في كلٍّ منها فعل ماضٍ مبني على السكون 

  :درس التطبيقيتقييم الطريقة الاستقرائية من خلال ال  -ج

بعد إ�اء درس بناء الفعل الماضي، والمطبّق بالطريقة الاستقرائية نلحـظ أّ�ـا طريقـة مفيـدة، 

ة حيــث تــدرّجت حســب قــدرات التلاميــذ، بــدءا بالتمهيــد فالأمثلــة، وانتهــاء باســتنتاج القاعــدة بمعيــّ

م في اســـتثقال المتعلّمـــين مـــا نســـجّله علـــى هـــذه الطريقـــة هـــو أنّ الأمثلـــة المبتـــورة تســـاه التلاميـــذ، إنّ 

للقواعد النحوية، استثقالٌ لا يصل إلى حدّ وصف الطريقة بالقصور، بل من شأنه أن يُشعِر عددا 

من المتعلّمين بالنفور والتذمّر من الحصّة، وهذا متعلّق بالعامل النفسيّ لدى المتعلّم، إذ الرغبة باب 

  .نجاح العملية التعليمية

ويع الطرق في دروس القواعد، أنّ المتعلّمين يميلون في سنّ معيّنة وقد لاحظنا من خلال تن 

مثلا قصص الأمثال، وذلـك بعـرض مثـل عـربيّ شـهير، تكـون  إلى النصوص القصصية، فقد جربّتُ 

قصّــته مشــوّقة وماتعــة، علــى أن يكــون المثــل حــاملا لقاعــدة مــا، في حــدّ ذاتــه، ثمّ يجتهــد المعلّــم في 

يما يخدم القاعدة، فتبعث القصّة في نفوس المتعلّمين رغبة جامحة في تعلّم  تحوير النّص إلى سند غنيّ 

  .  تلك القاعدة، وتمرّ الحصّة بغير ما ملل، مما يجعل نسبة نجاحها أكبر

  ): المعدّلة(الطريقة التكاملية  -3

يعــرض المعلّــم فيهــا نصــاً متكــاملاً يشــتمل علــى الأســاليب المتصــلّة بالــدرس، « إّ�ــا طريقــة 

 ،و الأفكـار المـترابط الأدبي الـنص عـرض علـى تقـوم« فهـي طريقـة  35»والأساس العلمـي والتربـوي

وضـع  أو مميـّز، دراسـتها بخـط في المرغوب الأمثلة كتابة مع التلاميذ، أمام ذلك النص بكتابة تسير

  .36»لقاعدةا استنباط إلى المميّزة بالأمثلة المعلّم يناقشهم التلاميذ يقرأها أن تحتها، وبعد خطوط

 سميـت بالطريقـة وقـد الـتعلم، لعمليـة النفسـية الخصـائص علـى الطريقـة هـذة وتعتمـد

 أن يمكـن الحقيقـة، وفي منفصـلة، كأجزاء لا الأجزاء، متكاملة كوحدة اللغة متعلِّ  لأ�ا التكاملية؛

 نفعيةال المهارات من مجموعة يعتمد جامع، لغوي تعامل منهج إ�ا حيث نمطا، هذه الطريقة تعتبر

، كما تسمى الطريقة المعدّلة 37النصوص مع التعامل قصد دروسه إلقاء أثناء المدرّس التي يستعملها

  .38لأّ�ا مستنسخة عن الطريقة الاستقرائية مع إضافة تعديلات عليها

المعتمـدة في التـدريس الحــديث  الطريقـة وهـي النصـوص المتكاملــة، وتسـمّى أيضـا طريقـة

 نثريـا، أو شـعريا الـنص هـذا يكون وقد ذي فائدة، موضوع يدور حول نص للقواعد، حيث يخُتار
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 الطريقـة هـذه بـين فـرق ولا القاعـدة، علـى بـدورها الـتي تشـتمل الأمثلـة علـى ويشـترط أن يشـتمل

 تسـتنبط بـل شـأ�ا جـامع، يجمـع لا ا�تـزأة، والـتي الأمثلـة تعتمد لاّ�ا سوى أ الاستقرائية والطريقة

 مـن المتعلمـين، يهـمّ «حيـوي، علـى أن يكـون الـنصّ  موضـوع حـول يـدورنـص  من خلال القاعدة

اليوميـة  الصـحف مـن أو الدراسـة، مـواد غيرهـا مـن أو الوطنيـة، التربيـة أو التـاريخ، في دروسـهم

وهـذه الطريقـة هـي المسـتعملة في ، 39» أسمـاعهم وأبصـارهم بـين الجاريـة بـالحوادث يتصل وا�لات،

الــتي تعــني " المقاربــة النصّــية"حات الأخــيرة في ظــلّ مــا يصــطلح عليــه مناهجنــا التربويــة بعــد الإصــلا

  . الانطلاق من النصوص لتعليم قواعد اللغة

تركّز هذه الطريقة على أمرين مهمّين؛ أوّلهما أّ�ا �تمّ باختيار الـنص الـذي يـربط المتعلّمـين 

للغوية داخل حيّز اللغة، لا في معزل بواقعهم أو دينهم وتاريخهم، والثاني أّ�ا �تمّ بتدريس القواعد ا

عنها، فينتج عن ذلك إكساب المتعلّم قيما معيّنـة تفيـده في بنـاء شخصـيته، كمـا يسـتفاد مـن هـذه 

الطريقة أيضا إكساب المتعلّم زادا لغويا يقرّب إلى فهمه تلك القواعد، التي تكـون جافـة دون تلـك 

فهــم الــنص وأفكــارهِ والاســتفادة مــن قيمــه، كمـــا لــذا يكــون المــتعلّم مطالبــا مــن خلالهــا، ب. النصـوص

  .يعنى بفهم القاعدة النحوية، وتحليلها بمناقشة أمثلتها الواردة في النص

–والطريقــة التكامليــة هــي أحــدث الطــرق، وليســت علــى قــدر كبــير مــن الانتشــار، إذ تعــدّ 

ريــة في مــة التربويــة الجزائمــن الأســاليب الحديثــة الــتي انتهجتهــا المنظو « -علــى ســبيل المثــال في الجزائــر

المقاربة النصيّة، حيث يتم تعليم الظاهرة اللغوية في سياقها بصطلح عليه اتعليمية النحو، وذلك بما 

، فالمقاربــة النصــية ألصــق بمنــاهج التعلــيم وكتبــه المقــرّرة، »40النصــي، ولــيس في عبــارات وجمــل مجــزوءة

مـــا نظرنـــا إلى تـــدريس القواعـــد النحويـــة في  والكتـــب الداعمـــة للمقـــررات الدراســـية، وهـــذا جلـــيّ إذا

  . التعليم المتوسّط بالجزائر والتي اتجهت إلى الطريقة التكاملية

  :خطوات الطريقة التكاملية أ

سبق أن ذكرنا أنّ هذه الطريقة هي معدّلة عن الطريقة الاستقرائية، لذا نجد لهما الخطـوات 

  :41ريس النحو بالطريقة التكاملية فيما يأتينفسها،  ويمكن على سبيل المثال إيجاز خطوات تد

  التحليل والتركيب 7  تحليل بعض المفردات 4      التمهيد 1

  استنتاج القاعدة 8  عرض الأمثلة النحوية 5  القراءة الصامتة 2
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  التطبيق 9  الموازنة والربط 6  المناقشة العامة 3

عـن الاسـتقرائية، وبقيـة الخطـوات  الخطوات التي أشرنا إليهـا بسـطر، هـي خطـوات معدّلـة: ملاحظة

  .تشترك فيها الطريقتان

  : محاسن الطريقة التكاملية -ب

هو  وفق النصوص اللغوية القواعد تعليم أن الطريقة هذه أنصار يرى«:السيّدمحمود  يقول 

 يكنفل عبارا�ا، ومزاولة اللغة معالجة بطريق يجيء اللغة تعليم إذ إن نفسها، للغة تعليمٌ  في حدّ ذاته

 الأسمـاع علـى وعرضـها الصـحيحة اللغـة علـى فيـه ترتكـز الـذي هـذا الـنهج علـى القواعـد تعلـيم

وإن عـدنا إلى زمـن تقعيـد القواعـد وجـدنا  .»42اسـتخدامها علـى الألسنة والأقـلام وتمرين والأنظار،

من  إرهاصات للطريقة التكاملية، فالقواعد في بداية اللحن كانت تعرض على العرب الذين لهم زاد

غــة ينطلــق منهــا يملــك ل الفصــاحة، أو قــل علــى الأقــلّ كــان النــاطق بالعربيــة الــذي يحتــاج إلى النّحــو

  .ليفهم تلك القواعد، تلك الملكة اللغوية هي بمنزلة النصّ الذي يقدّم في الطريقة التكاملية

 تحقيـق في الفضـلى هـي طـريقتهم يـرون أن الطريقـة هـذه وينقـل السـيّد أيضـا أنّ أنصـار

 اللغـة رسـوخ إلى المؤديـة بالتراكيـب القواعد تمزج النحوية، لأ�ا القواعد المرسومة لتدريس هدافالأ

 ومجدٍ  طبيعي طريق هي المطالعة أن أضف إلى ذلك الإعرابية، بخصائصها مقرونا وأساليبها رسوخا

لأذهان، ا في اللغة خصائص لطبع أساسا الصحيحة العبارات جعل بغية ةالنحوي تعليم القواعد في

   .43للغة الصحيح الاستعمال من د�امستمَ  مِرانا يكُسِب ذلك لأن

  :44ويمكن تلخيص مزايا طريقة تكامل النصوص فيما يلي من نقط

o يقنعـه  ما هذا يتكلّمها، التي الحياة بلغة النحوية القواعدِ  باتّصالِ  يشعر جعل التلميذ

 .، بل تطبيقية عمليةبأنّ القواعد لها هدف، وليست أمور نظرية وعقلية فحسب

o من خلال النصـوص -الربط بين علوم اللغة العربية بطريقة تكاملية، حيث يمرّ المتعلّم

 . بالبلاغة والصرف وغيرهما من الظواهر التي تخدم فهمه الشامل للغة -المقترحة

o نفور وعزوف النحوية رغبة وحبّ، لا سببَ  القواعد جعل. 

o بـالتعبير الـتمكّن مـن القاعـدة النحويـة وربطهـاالجيـّد و   التلميـذ مـن التحصـيلينتمكـ 

  . الصحيح

  : مساوئ الطريقة التكاملية -ت
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 للقاعدة  يقدم التي النصوص المعارضون لهذه الطريقة يتمثّل في كون إنّ النقد الذي يوجّهه

 يكون وأن والتعبير، القراءة موضع تكون في أن ينبغي مسائل حول إنما تدور المدرسية، الكتب في

 عـن المـتعلم يصـرف فإنـه ذلـك علـى مشـتملا موضـع النحـو يكـون أن اأمّـ خـاص، اهتمـام نحـولل

 فِكَره، بعض على والوقوف النص قراءة في وقتا يصرف المعلم كما قد .المعنى بالتركيز على القاعدة

 إلا والتدريب التطبيق لا يأخذ وقد القاعدة، على النص، والمشتملة من المستمدة الأمثلة واستقراء

   45.والتمرينات التدريبات بكثرة إل لا تمارس القواعد أن مع ضئيلا، حيّزا

  :46التكاملية في الآتي ويمكن اختصار عيوب الطريقة

o منهـا تسـتنبط الـتي المطلوبـة الأمثلـة كـلّ  يحمـل متكامـل؛ نـص علـى الحصـول صـعوبة 

 .كاملة القاعدة

o الأساس لهدفا عن المتعلّم ويُشغل والتحليل، القراءة في الوقت يضيع . 

o إلى لا يؤدي ولهذا والاصطناع، بالتكلّف عادة القواعد لتدريس المخصص النص يتّصف 

 . يدرسونه وهم متعة يجدون لا لأّ�م التلاميذ انتباه جلب

ولسنا نتفق مع معارضـي هـذه الطريقـة فيمـا ذهبـوا إليـه، إذ نـرى أنّ الـنص مهـمّ لاكتسـاب 

ة النحوية، ولا يمكن لتلميـذ لا يملـك ملكـة لغويـة أن يـتعلّم قواعـد اللغة التي تدرّ من خلالها القاعد

اللغة، وإن سلّمنا بوجـود خلـل يتمثـّل في تشـتيت ذهـن المـتعلّم عـن القاعـدة بواسـطة الـنص المقـدّم؛ 

أن تــدرّس المــتعلّم مجموعــة مــن النصــوص قبــل درس القواعــد، ثمّ  أوّلهمــا: فــنحن نقــترح أحــدَ حلّــين

النصوص بغرض اعتمادهـا سـندات للدراسـة اللغويـة عامّـة والنحويـة خاصّـة، يصرف نظره إلى تلك 

أن يكــون الــنصّ المقــدّم في درس القواعــد مقتضــبا يحــوي عناصــر القاعــدة، وأن لا يســهب  الثــانيو

المعلـّم في تحليلـه مـن كــلّ الجوانـب، بـل بعـد فهمــه يركّـز علـى القاعـدة النحويــة ومـا يخـدمها في ذلــك 

  .النصّ 

 :موذجي للطريقة التكامليةتطبيق ن -ث

عبـــد العلــــيم إبــــراهيم  ، : الموجّــــه الفــــني لمعلّمـــي اللغــــة العربيـــة لــــــ:الحـــال مــــن كتـــاب: عنـــوان الــــدرس

  .والدّرس مبرمج في السنة الثانية من التعليم المتوسّط ) .223:ص(

  الحال 

  :التمهيد 1-ث
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نهــا، كالفعــل، والفاعــل، لا يمكــن الاســتغناء ع أساســيةٍ  تتكــوّن الجمــل العربيــة مــن عناصــرَ  

والمفعــول بــه، والمبتــدأ، والخــبر، في حــين قــد تحتــوي علــى عناصــر غــير أساســية يطلــق عليهــا الفضْــلة، 

  .فما الحال؟ وما حركة إعرابه. ومن ذلك الحال

  .يقرأ المتعلّمون النصّ المقترح قراءة صامتة :القراءة الصامتة 2-ث

  :النص

بعـض الهـدايا النفيسـة لأولاده، فبمّـا رآه ابنـه حسـام  معـه حاملادخل الأب في ليلة العيد [

، ثم أخــذ منـــه الهـــدايا، ووضـــعها علـــى المنضـــدة مســـرورا، ونظـــر إلى مـــا في يديـــه مســـرعاأقبــل عليـــه 

، ثم وزعّ علـيهم أبـوهم الهـدايا  )وهـم يسـتمعون حـديث أبـيهم(، ثم استدعى إخوته، وجلسـوا مرتبّةً 

  .]   )جهه مبتهجوو (، فأخذ كلٌّ هديتّه مبتسما فرحِا

بعد قراءات جهرية للنص، يطلب المعّلم من المتعلّمين الإجابة عن بعض  :المناقشة العامة 3-ث

  :الأسئلة المتعلّقة بالنّص مثل

  ماذا كان يحمل الأب في يديه؟ ولماذا؟ .2  في أيّ ليلة حدثت هذه القصّة؟ .1

   وأين وضعت الهدايا؟ .4  مَن رآه من أولاده ؟ .3

يقوم المعلّم بتوجيه المتعلّمـين إلى اسـتخراج الأمثلـة وذلـك بطـرح  :مفرداتتحليل بعض ال  4-ث

  :مجموعة من الأسئلة توصل إلى ذلك، ومنها

  كيف أقبل عليه حسام؟ .2  كيف دخل الأب منزله ليلة العيد؟ .1

  كيف وضعت الهدايا فوق المنضدة؟ .4  كيف نظر حسام إلى ما في يده؟ .3

  ولاد؟كيف جلس الأ .6  كيف استقبل كلّ ولد هديتّه؟ .5

بعـــد قـــراءة الـــنص والمناقشـــة حـــول معطياتـــه، وبعـــد الاســـتماع إلى :عـــرض الأمثلـــة النحويـــة 5-ث

إجابات المتعلّمين وتصويبها، يتمّ استخراج الأمثلة التي يشتمل عليها الـنص، والـتي بـدورها تشـتمل 

  .على القاعدة المقصودة

  :الأمثلة

  ب  أ

  )وهم يستمعون حديث أبيهم(جلسوا و  06  الهدايا حاملادخل الأب في ليلة العيد  .1

  )ووجهه مبتهج(فأخذ كلٌّ هديتّه  07  مسرعاحسام أقبل عليه  .2



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 2: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  325 - 302: ص 

 

320 

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

    مسروراونظر  .3

    مرتبّةً ووضعها على المنضدة  .4

    فرحِا مبتسماوزعّ عليهم أبوهم الهدايا  .5

، البـــارزةظـــار المتعلّمــين إلى الكلمـــات بعـــد قــراءة الأمثلـــة توجّــه أن:الموازنــة والـــربط 6-ث

عن نوعها، وحركتها، ومعناهـا الـذي أفادتـه، ومـن أجـل  ؛التي بين قوسين، ثمّ يسألون عنهامل والج

الوصــول إلى ذلــك يــتمّ حــذف الكلمــات المشــار إليهــا، ليتبــينّ المــتعلّم قيمتهــا في الجملــة ومعناهــا، 

  .وعلاقتها بالاسم الذي يسبقها

ليل المعطيات السابقة، وذلك باسـتثار�م يدفع المعلّم المتعلّمين إلى تح :التحليل والتركيب 7-ث 

عن طريـق الأسـئلة،  فيصـلون بمعيّتـه إلى أنّ تلـك الكلمـات تعـبرّ عـن حالـة الاسـم السـابق لهـا، لـذا 

  .تسمّى حالا، وتكون حركتها النصب دائما

يطلـــب المعلــّـم مـــن أحـــد المتعلّمـــين بتـــدوين مـــا وصـــلوا إليـــه مـــن نتـــائج،  :اســـتنتاج القاعـــدة 8-ث

لى أنّ الحال كلمة منصوبة تعبرّ عن صاحبها، وهي فضْلة في الكلام، وقد تقع جملة فعلية فيصلون إ

  .أو اسمية

  .يطالب المتعلّمون بإنشاء جمل تحتوي كل واحدة على حال: 1تمرين :التطبيق 9-ث

  .عرض مجموعة من الجمل على المتعلّمين ومطالبتهم بإتمامها بأحوال: 2تمرين 

 :كاملية من خلال الدرس التطبيقيتقييم الطريقة الت -ج

تـدريس قواعـد اللغـة داخـل اللغـة، لا في  -كما مر بنا-إنّ من إيجابيات الطريقة التكاملية 

كلـه إذا مـا أحسـن المعلـّم التعامـل، وأمّـا مـا رميـت بـه معزل عنها، وهذا مجـد إلى حـدّ بعيـد، ويـأتي أُ 

يكون مشتملا علـى مـا تحتاجـه القاعـدة هذه الطريقة من عيوب، ككو�ا تقتضي نصّا لا يمكن أن 

من أمثلة، فهذا محض تخمين لـيس إلا، إذ إنّ العربيـة أغـنى مـا تكـون بالنصـوص الـتي تخـدم القواعـد 

تحــوي  ،ذات فائــدة قِطعــةٍ أدبيـّةٍ  عـن إنشــاء يعجــز أن إلى المعلــّم ضـعفُ يصــل وزيـادة، ولا يعقــل أن 

علّم لا في الطريقة، أمّـا مسـألة الوقـت فـلا شـكّ القواعد التي يريدها، وإن حدث هذا فالعيب في الم

أنّ هذه الطريقة تستغرق أطول مدة، لذا نقترح أن يكون النص مقدّما للقراءة، وبعد الانتهاء منه، 

يعتمد كسند لدراسة القواعد، و�ذا نقضي على مشكلة الوقت، ولتجنّب التكلّف والاصـطناع في 
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الأمثلــة، والاكتفــاء بقــدر يســير منهــا، حــتى لا يفقــد النصــوص يتفــادى منشــئ الــنص الإكثــار مــن 

  . النص رونقه وطبعه

ومن البديهيّ أن يكون لكلّ شيء سلبيات كما له إيجابيات، وقد عـدّد البـاحثون للطرائـق 

السالفة الذكر سلبيات، غير أنهّ من ا�دي أن ننبّه على أنّ تلك السلبيات قد لا تكون موضوعية 

لســلبيات يقــال عــن الإيجابيــات، وأغلــب الظــنّ أنّ اخــتلاف العقليــات بــين ودقيقــة، ومــا قيــل عــن ا

المعلّمين واختلاف الاستعدادات بين المتعلّمين، وكذلك اخـتلاف المعـارف والظـروف يـؤثرّ سـلبا أو 

  .إيجابا على الطريقة، لذا نجد الاختلاف واقعا بين الخبراء في جدوى طريقة على حساب أخرى

  :التعليميّ  لف طرائق التعليم في ظلّ سلبيّة التواصإشكالات توظي/ رابعا

وجود تواصل حقيقيّ بين أهمّ عناصر العمليّة التعلّمية يقتضي  إنّ الفعل التعليميّ التعلّمي

، إذ إنّ فشــل تحقيــق التواصــل هــو حــاجز فعلــيّ يحــول دون توظيــف )المعلّم،المــتعلّم(وهمــا  التعليميـّـة

تي تجمع بين المعلّم والمتعلّم مبنية على أسـاس تواصـل نـاجح يسـاهم في الطرائق التعليمية، فالمعرفة ال

تحقيق التفاهم أثنـاء سـيرورة العمليـة التعليميـة التعلميـّة، وهنـا يجـدر بنـا أن ننبـّه علـى أنّ التواصـل لا 

يتوقــّف عنــد حــدود اللغــة الشــفهية أو المكتوبــة، بــل يتجــاوز ذلــك إلى التواصــل عــن طريــق الإشــارة 

بل حـتىّ نـبرة الصـوت وتغيرّهـا والصـمت أحيانـا يكـون تواصـلا الرأس أو العين أو الملامح،  باليد أو

  .ناجحا

إنّ حســـن التواصـــل في حـــدّ ذاتـــه جانـــب علـــى قـــدر مـــن الخطـــورة، فـــالمعلّم الـــذي لا يمكـــن 

كّن آليات التواصل لا يمكنه الانتفاع بالطرائق الحديثة،  ولا يمكن تحقيق فائدة ترجى منها إلا إذا تم

  .المعلّم من المقدرة على تحقيق التواصل الناجح

، ينبغـــي أن لطريقــة الــتي يســـتعملها المعلـّـمل ومــن أجــل تجـــاوز إشــكالات التوظيــف ا�ـــدي 

بمنزلـة الآلـة في يـد الصـانع، لهـذا ينبغـي أن يكـون علـى اطـّلاع عميـق  47 نشير إلى أن تلك الطرائق

وهـذا مـا لا يتطلـّب التكـوين الجـادّ، والاسـتعداد الكـافي، خبـيرا بخباياهـا، متمرّسـا عليهـا، وهـذا �ا، 

نلمســـه في الواقـــع، ففيمـــا نعلـــم لا يتلقّـــى طالـــب الجامعـــة في قســـم اللغـــة العربيـــة تكوينـــا في مقيـــاس 

التعليمية أو طرائق التـدريس، بـل لا يحضّـر تحضـيرا يؤهّلـه للولـوج إلى عـالم التعلـيم، ويُكتفـى بتلقينـه 

  .بعض المعارف السطحية
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ومـــن إشـــكالات توظيـــف الطرائـــق الإصـــلاحاتُ التربويـــة غـــير المؤسّســـة، فكَـــمْ شـــهدنا مـــن 

إصلاحات �تمّ بالشكل والمصطلحات دون الاهتمام بـالمحتوى والمسـتوى، كمـا أّ�ـا إصـلاحات لا 

  .تبني البرامج بناء تصاعديا متسلسلا، فهناك هوّة بين الأطوار تساهم في خلخلة النسيج التعليميّ 

اهم الوســـط الاجتمـــاعيّ والاقتصـــادي وحـــتىّ الوضـــع السياســـيّ في أحـــايينَ كثـــيرة في ويســـ 

الحيلولة دون إنفاذ تلك الطرائق، فالدّول النامية المتخبّطة في مشاكلَ سياسية واقتصادية واجتماعية 

فعلــــى ســــبيل التّمثيــــل شــــهدت المدرســــة الجزائريــــة في العقــــدين   ،48يــــنعكس ذلــــك علــــى مدارســــها

لـــة إضـــرابات واســـعة لأســـباب مختلفـــة، وهـــذا مـــا يـــؤدّي بالضـــرورة إلى تضـــييع ســـاعات الأخـــيرين حم

التــدريس، ممــّا يــدفع بــالمعلّمين إلى محاولــة الاســتدراك ليكــون ذلــك علــى حســاب الجــودة، فــلا تتــاح 

  .للمعلّم المدّة الكافية لتوظيف تلك الطرائق

ناجعـة مـن أجـل تعلــيم في توظيــف الطرائـق ال -ولا شـكّ -فتلـك الإشـكالات تكـون حـاجزا

النّحو، لذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كلّ ما يتعلّق بالعملية التعليمية، من معلّم ومتعلّم وما يحيط 

�مــا مــن ظــروف اجتماعيــة واقتصــادية وسياســية، وإمكانــات ووســائل تســاهم في تســهيل تســخير 

  .بية عامّةالطرائق العلمية في سبيل النهوض بالنحو العربي خاصة واللغة العر 

إنّ تعليمَ القواعد النّحوية في مراحل التّدريس عامّة وفي المرحلـة المتوسّـطة بشـكل :الخاتمة/ خامسا

خــاص لا بــدّ أن يســتفيد مــن الدّارســات الحديثــة، ومــن ذلــك مــا وصــل إليــه البــاحثون مــن طرائــقَ 

خــلال مــا عرضــنا ســابقا ومــن وأســاليبَ مهمّــة، لهــا تــأثيرٌ بــالغ في درجــة التّحصــيل لــدى المتعلّمــين، 

  :نصل إلى ما يلي

علــيم النّحــو العــربيّ، مــع تــوفير الجــوّ المناســب لتوظيفهــا بجديــّة ضــرورة توظيــف الطرائــق الحديثــة في ت

  .وعناية

لا يمكـــن فـــرض طريقـــة مـــا علـــى المعلــّـم أو المـــتعلّم، بـــل ينبغـــي إتاحـــة الاختيـــار بـــين مجمـــوع الطرائـــق 

  .الممكنة

يخضــع اختيــار الطرّيقــة لتقــدير المــتعلّم وطبيعــة أكثــر مــن طريقــةٍ، لهــذا  ب درسٌ مــا توظيــفقــد يتطلّــ

  .الدّرس والظروف المصاحبة للعمليّة التعليمية

يمكــن القــول مــن خــلال التجربــة أنّ الطريقــة التّكامليــة هــي الأجــدى في تعلــيم القواعــد النحويــة في 

  .التعليم المتوسّط حاليا
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